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ير الدول للكونغرس يحمل ربيع هذا العام في طياته الذكرى الثامنة والأربعين لانطلاق ما يُعرف بتقار
ير حقــوق الإنســان” (HRRs)، ففــي عــام ، أصــدر الكــونغرس قــرارًا بتكليــف الأمريــكي، أو “تقــار
دائرة الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان (DRL)، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والتي أنُشئت

ير كمكون أساسي في توجيه السياسة الخارجية الأمريكية. خصيصًا لهذا الغرض، بإعداد هذه التقار

ير في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، وعلى امتداد ما يقارب نصف قرن، أسهمت هذه التقار
ضمن توليفة معقدة ومتشابكة من المصالح والتوافقات الجيوسياسية، فقد أعادت تعريف حقوق
يــاته، بــل وطرحــت تســاؤلات حــول مــن يُعــد “إنسانًــا” أساسًــا، وفقًــا لأجنــدات الحــزب الإنســان وحر
الحاكم وسياقات البيئة الداخلية والدولية التي يعمل ضمنها، كما رفعت حكومات وأسقطت أخرى،
فتحــت عينيهــا علــى وســعها ترصــد أصــغر هفــوات مناوئيهــا، وفي المقابــل أغمضــت الطــرف عــن أبشــع

انتهاكات حلفائها.

ير؟ كيف تغيرّت نبرتها وأهدافها تبعًا لتبدّل ساكن البيت الأبيض؟ كيف تُوظّف ما هي هذه التقار
كأداة نيوإمبريالية مزدوجة المعايير؟ وما الدور الخفي الذي تلعبه في تأمين مصالح الولايات المتحدة
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وحلفائها في الخا؟ وماذا عن قرار ترامب الصادم بشأنها؟ أيّ مخاوف أثارها هذا القرار؟ كل هذه
كثر، يتناولها هذا المقال. الأسئلة وأ

ير حقـــوق ـــأثير والابتزاز: مـــا حقيقـــة تقـــار أداة للت
الإنسان الأميركية؟

حمــل عــام  قــرارًا ســيكون لــه أثــر ممتــد علــى العقــود التاليــة، كبطاقــة للتــأثير تــارة وللابتزاز تــارة
أخرى؛ إذ عدّل الكونغرس القسم  من قانون المساعدات الخارجية، المقُرّ عام ، ليشمل
ــل وتوظيــف البرامــج الأمنيــة ــا- إلى مساعــدته في اتخــاذ قــرارات التموي يً ير تهــدف -ظاهر إعــداد تقــار

والاستخباراتية مع دول العالم، بناءً على أدائها الحقوقي.

وهو القسم ذاته الذي يمنع الكونغرس، من حيث المبدأ، من تقديم مساعدات خارجية للدول التي
ير، في بـــداياتها خلال تنخـــرط حكوماتهـــا في انتهاكـــات لحقـــوق الإنســـان، فقـــد ارتبطـــت هـــذه التقـــار
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بقوانين “ليهي” التي تُقيّد تمويل ومعاونة الأنظمة الضالعة في

الانتهاكات الحقوقية.

ير على أداء الحكومات فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية تركزّ التقار
التجمع السلمي والحرية الدينية والسلامة الجسدية والنفسية واحترام الخصوصية والحماية من
التمييز والحقـوق السياسـية والتمثيليـة وغيرهـا مـن الحقـوق الفرديـة والمدنيـة والسياسـية والعماليـة،

. الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تبنته الأمم المتحدة عام

وتتناول كذلك قضايا مستندة إلى مواثيق دولية أخرى، مثل اتفاقيات مناهضة التعذيب، والمعاملة
القاسية أو اللاإنسانية، إضافة إلى ما يتعلق بظروف الاعتقال وأوضاع السجون، والعلاقة بين الأفراد
والحكومات، وغيرها من المسائل التي تشكلّ مجتمعةً ما يُعرف بـ”القواعد العالمية لحقوق الإنسان”.

ير بعدد محدود من الدول التي تربطها علاقات مباشرة بالحكومة الأمريكية، وقد بدأت هذه التقار
غير أن الكونغرس وسّع نطاقها في عام  لتشمل كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فبعد أن
ير عام ، أصبحت اليوم كانت تشمل  دول تتلقى المساعدات الأمريكية في أول دفعة تقار
تغطي  دولة، بمعدل تقرير سنوي لكل دولة ممثلة في الأمم المتحدة، وليس فقط الدول المتلقية

للمساعدات الأمريكية.

استمرت دول مثل باكستان ومصر والأردن في تلقي مساعدات مالية سخية،
رغم سجلها الضعيف في مجال الحقوق والحريات، كما حصلت السعودية

على صفقات سلاح ضخمة، رغم تكرار انتهاكاتها
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ير عادةً على مصادر متعددة لجمع معلوماتها، منها ما هو حكومي رسمي، ومنها ما يأتي تعتمد التقار
مــن مؤســسات مدنيــة محليــة أو دوليــة، وبعضهــا يُســتقى مــن وسائــل الإعلام أو حــتى مــن الضحايــا
كد من دقة ير والتأ وذويهم، ممن تعرضوا لانتهاكات على يد حكوماتهم، ويتم مراجعة هذه التقار
المعلومات الواردة فيها، ثم تُجاز من قبل متخصصين وموظفين دبلوماسيين أمريكيين قبل عرضها

بشكلها النهائي على الكونغرس.

ير ثابتة على مرّ الأعوام؛ فقد طوّرت الدائرة من محتوياتها مع تغيرّ العصور وتبدّل لم تكن هذه التقار
ير، المزاج الدولي حول حقوق الإنسان، كما أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة غيرّت من مضامين التقار

مةً بعض الموضوعات على أخرى، أو موسّعة ومضيّقة نطاقها بحسب أجندة الحزب الحاكم. مقد

واستخدمتها الأحزاب الأمريكية أداةً للضغط السياسي، ليس فقط على الدول الأجنبية، بل أيضًا
علــى الحــزب الحــاكم في الكــونغرس أو الــبيت الأبيــض، إذ تتجــاوز أهــدافها حــدود المتابعــة الســطحية

لأوضاع حقوق الإنسان في الخا، أو مراقبة وجهات الدعم المالي الأمريكي.

ير قسمًا خاصًا بحقوق العمال عام ، وآخر حول على سبيل المثال، ضمّنت إدارة ريغان التقار
التمييز علـى أسـاس العـرق والـدين واللغـة والحالـة الاجتماعيـة والجنـس عـام ، بينمـا أضـافت
إدارة أوباما إلى قسم التمثيل والمشاركة السياسية جزئية تتعلق بفساد الحكومات وغياب الشفافية
في عـام ، كمـا حرصـت علـى تضمين أقسـام متعلّقـة بحقـوق النسـاء والأطفـال طـوال سـنوات

حكمها الثماني.

ير، مكتفيـة بـالتركيز علـى قضيـتيَ الإجهـاض بـالإكراه أمـا إدارة ترامـب، فقـد قلّصـت نطـاق هـذه التقـار
والتعقيم اللاإرادي، لتعود إدارة بايدن لاحقًا وتُعيد توسيع نطاق حقوق المرأة كما أقرتّه إدارة أوباما،
ا من حقوق الإنسان” وفق منظور وهو ما يُظهر بوضوح أثر الانقسام الحزبي في تحديد ما يُعتبر “حق

كل طرف.

ير منذ عام  على سبعة أقسام أساسية: حقوق العمال، رغم ذلك، فقد استقرتّ بنية التقار
ــة المشاركــة في العمليــة السياســية، التمييز ي ــات المدنيــة، حر ي الفســاد الحكــومي، سلامــة الأفــراد، الحر
المجتمعــي، وتعــاون الحكومــات مــع التحقيقــات الدوليــة والحقوقيــة بشــأن مزاعــم انتهاكــات حقــوق
ير بذلك بنكًا غنيا من الوقائع والمعلومات حول أوضاع الحقوق الإنسان من قِبلها. وتُقدّم هذه التقار
والحريات، دون ترتيب للدول أو إصدار توصيات قانونية مباشرة، بل كمصدر معلوماتي مفصّل لأداء

الحكومات الحقوقي حول العالم.

ير أهمية خاصة للنزاعات المسلحة، موثقّةً ما رافقها من جرائم وانتهاكات جسيمة كما أولت التقار
ير مــا بعــد عــام  علــى النزاع الروسي-الأوكــراني، لقواعــد الحــرب، فعلــى سبيــل المثــال، ركــزت تقــار
وجرائــم الحــرب في الســودان، والحــرب الإسرائيليــة في قطــاع غــزة، والانتهاكــات الإيرانيــة في الــداخل
والخا، إلا أنها لم تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف؛ إذ نالت روسيا وإيران القسط الأكبر
من اللوم والتقريع، بينما ظلّت “إسرائيل” والإمارات مختبئتَين خلف العبارات المنمّقة والصياغات
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حمّالة الأوجه.

يالية خطاب حقوق الإنسان: وجه جديد للإمبر
ير رمـزًا لقيادتهـا للعـالم وممارسـةً لـدورها كشرطـي للـدول، لطالمـا اعتـبرت الولايـات المتحـدة هـذه التقـار
ورغم أنها ليست المصدر الوحيد لاتخاذ قرارات التمويل أو فرض العقوبات الأمريكية، فإنها تُعدّ ركيزة
ير، علــى سبيــل المثــال، في وقــف المساعــدات مهمــة في صــياغة هــذه القــرارات، فقــد ســاهمت التقــار
الخارجيــة وربطهــا بــشروط تحسين الأداء الحقــوقي، كمــا حــدث في الســلفادور خلال ثمانينيــات القــرن
الماضي، وأسهمت كذلك في اتخاذ قرارات بفرض عقوبات على أنظمة متورطة في انتهاكات جسيمة

لحقوق الإنسان، مثل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في الفترة ذاتها.

ير فـرض عقوبـات وقـد ظـلّ هـذا التـوجه حـاضرًا خلال تسـعينيات القـرن المـاضي، حيـث دعمـت التقـار
علـــى الأنظمـــة الضالعـــة في حـــروب الإبـــادة الجماعيـــة وجرائـــم الحـــرب، كمـــا في البوســـنة والهرســـك
وميانمار، إلا أن فترة حكم الرئيس بيل كلينتون شهدت بروز بعض التجاوزات، نتيجة لرؤية أمريكية
ــرة تجــاه علاقاتهــا بــالصين وإيــران ودول الــشرق الأوســط، ومحــاولات خلــق تحالفــات وتوازنــات مبكّ
ير انتقــادات شديــدة لنظــام صــدام حسين جيوسياســية جديــدة، فعلــى سبيــل المثــال، حملــت التقــار

بسبب قمعه للحريات، بينما جرى تخفيف حدّة الانتقادات الموجهة إلى المملكة العربية السعودية.

غـير أن الألفيـة الجديـدة شكلّـت مفترقًـا واضحًـا للطـرق، فقـد غـيرّت الحـرب الأمريكيـة المفتوحـة علـى
الإرهاب مفهوم حقوق الإنسان، وتقدّمت اعتبارات الأمن القومي على قيم الديمقراطية والحريات،

يًا في قرارات التمويل أو الضغط السياسي كما كانت في السابق. ير تلعب دورًا محور ولم تعد التقار

وفي ظل ما عُرف بـ”مقياس الإرهاب السياسي الأمريكي”، الذي يرصد مستوى الإرهاب الحكومي في
ير دول العالم بهدف منع وصول الدعم الأمريكي إلى جهات ضالعة في العنف، استُخدمت هذه التقار
ير منظمــات مثــل “هيــومن رايتــس ووتــش” و”العفــو الدوليــة” – كــأدوات مرجعيــة – إلى جــانب تقــار

يًا، بينما شكلّت في الخفاء محركًا للسياسة الخارجية الأمريكية. ظاهر

وعليـه، اسـتمرت دول مثـل باكسـتان ومصر والأردن في تلقـي مساعـدات ماليـة سـخية، رغـم سـجلها
الضعيف في مجال الحقوق والحريات، كما حصلت السعودية على صفقات سلاح ضخمة، رغم تكرار

انتهاكاتها، طالما حافظت على دورها الحيوي في “محاربة الإرهاب”، وفقًا لتعريف العم سام.

ير كليـا؛ ففـي مصر مثلاً، وخلال فـترة رئاسـة أوبامـا، جـرى تجميـد ومـع ذلـك، لم يختـفِ أثـر هـذه التقـار
المساعــدات الأمريكيــة لحكومــة الســيسي عقــب سلســلة مــن الانتهاكــات الحقوقيــة، أعقبــت انقلاب
يوليــو، كمــا توسّــعت في تلــك المرحلــة الأقســام المتعلقــة بحقــوق الأقليــات والحقــوق الرقميــة والصــحة

النسوية وغيرها من القضايا الحقوقية المستجدة.

ير، لما لها من أثر مباشر على تلقي المساعدات الأمريكية وقد حسبت حكومات العالم حسابًا لهذه التقار
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أو التعرض للعقوبات والضغط الدبلوماسي، فقد أظهر تقرير صادر عن قسم الدراسات الدولية في
ير كســفورد، نُــشر عــام ، أن بعــض الحكومــات حــاولت التــأثير علــى مُعــدّي هــذه التقــار جامعــة أ

بهدف تعديل محتواها، خشية انعكاسها في أروقة السياسة الأمريكية.

في عام ، أزاحت إدارة ترامب في تقريرها السنوي الإشارة إلى عنف
المستوطنين، واستعاضت عنها بعنوان ملطّف حول “أنشطة البناء”، بما

ا لفكرة الاستيطان وتماهٍ معها. يعكس تطبيعًا فج

ير على تزويد الكونغرس بالمعلومات المطلوبة لاتخاذ قرارات التمويل، بل إنها ولا يقتصر دور هذه التقار
يـرات محـدودة، مـا يجعلهـا مصـدرًا مهمًـا للمعلومـات الموثقـة متاحـة أيضًـا للعامـة، مـع تعـديلات وتحر
حـول أوضـاع حقـوق الإنسـان في مختلـف الـدول. ويعتمـد عليهـا البـاحثون والإعلاميـون والمؤسـسات
المدنية كمرجعية عند تقييم الوضع الحقوقي في بلدٍ ما، وهو ما يساعد الناشطين والحقوقيين وحتى

المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشأن العمل في تلك المنطقة وما يمكن فعله فيها.

ير أضف إلى ذلك أن أطرافًا أمريكية داخلية، من نشطاء ومؤسسات حقوقية، تستند إلى هذه التقار
في الضغط باتجاه منح حق اللجوء السياسي، وتوسيع نطاق الهجرة، ومنع ترحيل اللاجئين إلى دول
ير دورًا بـارزًا في تشجيـع الهجـرة مـن أفغانسـتان تشتهـر بانتهاكاتهـا الحقوقيـة، وقـد لعبـت هـذه التقـار
هربًا من ممارسات حركة طالبان، كما ساهمت في تعزيز عمليات اللجوء من فنزويلا وكوبا وهايتي

ونيكاراغوا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية.

السلاح من حجر والبيت من زجاج
إن الادعاء بأحقية الولايات المتحدة في لعب دور “شرطي العالم” وصاحب السلطة الأخلاقية فيه، هو
أبعد ما يكون عن الحقيقة، إذ ترتكب الولايات المتحدة، بشكل مباشر أو عبر وكلاء، جرائم وانتهاكات
حقوقية في الخا، من دون محاسبة أو رقابة، لا سيما في ظل حربها المستمرة ضد المحاكم الدولية،
وعلــى رأســها المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وبلطجتهــا داخــل أروقــة الأمــم المتحــدة، حيــث تجلــس علــى

عرش مجلس الأمن وتُسيرّ قراراته وفقًا لمصالحها.

مـن ناحيـة أخـرى، فـإن تغاضيهـا المشين عـن الانتهاكـات الـتي ترتكبهـا حليفتهـا “إسرائيـل” في الأراضي
المحتلة، رغم أنها تتصدر بلا منافسة مراتب متقدمة في سجل الإجرام العالمي، يعكس تناقضًا صارخًا
ير السياسة الخارجية الأمريكية بشأن الصراع في الشرق الأوسط، في نهجها، فقد جسّدت هذه التقار
يــر المعنــون باســم “إسرائيــل” في عــام  إلى “إسرائيــل والأراضي المحتلــة”، قبــل أن إذ تحــوّل التقر
يصبح عام  “إسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة”، انسجامًا مع سياسة إدارة

 محتلة، وتمهيدًا لشرعنة ضمّها من قبل “إسرائيل”.
ٍ
ترامب الرافضة لاعتبار هذه المناطق أراض
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يــة التنقــل في الضفــة يــر عــام ، فقــد اكتفــى بالإشــارة إلى عنــف المســتوطنين وتقييــد حر أمــا تقر
، الغربية، دون أي تطرقّ للجريمة الكبرى المتمثّلة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي عام
أزاحــت إدارة ترامــب في تقريرهــا الســنوي الإشــارة إلى عنــف المســتوطنين، واســتعاضت عنهــا بعنــوان

ا لفكرة الاستيطان وتماهٍ معها. ملطّف حول “أنشطة البناء”، بما يعكس تطبيعًا فج

أما استهداف الاحتلال للمباني المدنية في غزة، بما فيها المستشفيات، فتصفه الإدارة بأنه “بيئة قتالية
ير “إسرائيل” لتحقيق ل على تقار معقّدة”، في تبرير فجّ يتماهى مع الرواية الإسرائيلية. وعليه، لا يُعو
يرها السنوية إنصاف أو حتى الاقتراب من الحقيقة، لا سيّما في ظل إدارة ترامب، التي أزالت في تقار
أيّ ذكر لـ”الاحتلال” أو “الضم”، تطبيقًا لسياسات “صفقة القرن”، وامتنعت عن الإشارة إلى جرائم
الحـــرب الإسرائيليـــة خلال قمعهـــا لمســـيرات العـــودة الكـــبرى في غـــزة، في مســـعى واضـــح لمحـــو المعانـــاة

الفلسطينية بالكامل.

على الصعيد الداخلي، فإن سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ليس أفضل حالاً من أولئك
ير الانتقادات، ففي الوقت الذي تُدين فيه واشنطن الصين وروسيا بسبب الذين تكيل لهم التقار
يـات انتهاكـات تتعلـق بـالتضييق علـى المعـارضين، والتجسـس الإلكـتروني، والقيـود المفروضـة علـى الحر

الفردية، تمارس هي ذاتها سياسات مماثلة.

إذ تُضيق الخناق على النشطاء السود المنخرطين في حركة “حياة السود مهمة”، ويتجسّس مكتب
التحقيقـات الفيـدرالي علـى المجتمعـات المسـلمة، وينتهـك مكتـب الهجـرة والجمـارك حقـوق المهـاجرين،
ير مماثلة فيما تُلاحق الشرطة المحلية مناصري القضية الفلسطينية. كل ذلك دون أن ينعكس في تقار

أو يحظى بمتابعة حقيقية في الخطاب الرسمي الأمريكي الموجّه للعالم.

ومــن ناحيــة أخــرى، لعبــت ســياسة الاســتقطاب العــالمي بين الولايــات المتحــدة ومنافســتها الصاعــدة،
ـــة ـــح التحالفـــات والتوافقـــات الاقتصادي ير لصال ـــار ـــير نغمـــة التق ـــه في تغي الصين، دورًا لا يُســـتهان ب
يــات العــالم، فقــد تجــاهلت والسياســية والعســكرية الــتي تربــط الولايــات المتحــدة بالعديــد مــن دكتاتور
ير الإدارة الأمريكية، على سبيل المثال، استخدام دولة الإمارات لتقنية “بيغاسوس” في التجسس تقار
يـــا الشماليـــة بشـــدة بســـبب مـــا وصـــفته بــــ”التجسس علـــى المعـــارضين، بينمـــا أدانـــت الصين وكور

السلطوي” على معارضيها.

كما أغمضت عينها عن سياسة التهجير التي تنتهجها تركيا بحق اللاجئين السوريين، في حين ركزت
بشكل مبالغ فيه على سياسة التهجير التي اتبعتها فنزويلا في تقرير عام . وبالمثل، خصصت
ير مساحات واسعة لما سمّته “اضطهاد” إيران للمسيحيين، لكنها لم تُعطِ الحيزّ نفسه لإعدامات التقار

السعودية المتكررة للشيعة باعتبارهم أقلية مذهبية.

وفي مثال رابع، وجّهت إدارة بايدن انتقادات حادة لروسيا بسبب سنّها قوانين تضيّق على المنظمات
غير الحقوقية المموّلة من الخا، معتبرةً ذلك انتهاكًا لحرية العمل والتعبير. في المقابل، لم تلقَ هذه
القـوانين ذاتهـا أي انتقـاد يُـذكر عنـدما تبنتهـا حكومـة السـيسي في مصر، بـل تـم إدراجهـا ضمـن الإطـار
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الفضفاض لما يُسمى “تجفيف منابع الإرهاب وقنوات تمويله”.

ير، إلى جانب معاييرها المزدوجة، سمعة نيوإمبريالية وعليه، اكتسبت اللغة المستخدمة في هذه التقار
ــات مــن الواضــح أن الأخــيرة مســتعدة ــات المتحــدة التقليــديين، وب ــاوئي الولاي راســخة في أوســاط من
للذهــاب إلى أبعــد مــدى ممكــن في تكييــف خطابهــا الحقــوقي، بمــا يخــدم مصالحهــا ويحفــظ موقعهــا

المتصدر على عرش النظام العالمي.

يد من التضليل والتحايل ترامب والمز
 صادم من وزارة الخارجية في عهد إدارة ترامب، بقيادة ماركو روبيو، الرجل الذي كان قد أشاد

ٍ
في قرار

ير عــام  قبــل أن يتحــوّل إلى أحــد أبــرز رجــالات ترامــب، نُــشرت حيثيــاته عــبر الإذاعــة بهــذه التقــار
ير حقـوق الإنسـان لتقتصر علـى الحـد الأدنى الوطنيـة العامـة (NPR)، تقـرّر تقليـص نطـاق تغطيـة تقـار

المطلوب قانونيًا.

ير بعد الآن مسائل جوهرية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي بمعنى آخر، لن تشمل هذه التقار
كــثر مــن عشريــن فئــة والاعتقــال الســياسي والفســاد والعنــف ضــد الأقليــات والمهمشين، إلى جــانب أ
ير مــع “ســياسة الإدارة الحاليــة وسلســلة القــرارات حقوقيــة أخــرى. ووفقًــا للقــرار، ســتتماهى التقــار

التنفيذية التي اتخذها ترامب منذ توليه الحكم”.

ــز علــى التــدخل غــير المــشروع وعلــى الصــعيد العملــي، يتضمّــن القــرار إلغــاء أقســام كاملــة كــانت تركّ
ـــت، ـــة الإنترن ي ـــوع الاجتمـــاعي، وحر ـــى الن للحكومـــات في خصوصـــيات الأفـــراد، والعنـــف القـــائم عل
والممارســات الطبيــة والنفســية غــير المشروعــة، إضافــة إلى التمييز ضــد الأقليــات علــى أســاس النــوع

الاجتماعي، أو الميول الجنسية، أو الحالة الصحية الجسدية.

كمـا يشمـل القـرار تضييقًـا علـى محتـوى القسـم المخصـص لحقـوق النسـاء، والـذي كـان يتنـاول عـادة
قضايـا مثـل الإجهـاض والاغتصـاب والعنـف الجنسي والتمييز ضـد المـرأة وقائمـة طويلـة مـن القضايـا
الحقوقية من منظور ليبرالي واسع، أما تحت إدارة ترامب، فسيُختزل هذا القسم في قضايا أضيق
تتركزّ أساسًا على قدرة المرأة الإنجابية، في استجابة مباشرة لسياسة “من أجل الحياة” التي يتبناها

التيار اليميني المحافظ في الولايات المتحدة.

ويتّســق هــذا القــرار أيضًــا مــع توجهــات إدارة ترامــب فيمــا يخــص قضايــا التنــوع والعدالــة والشمــول
العرقي (DEI)، وهي التوجهات التي تجسّدت بإلغاء برامج التنوع في الداخل الأمريكي، كما أزال القرار
أي إشـارة إلى حقـوق المتحـوّلين جنسـيًا، في انسـجام مـع موقـف صـارم تبنّتـه الإدارة تجـاه هـذه الفئـة،
من خلال تحديدها المسبق للهوية الجنسية باعتبارها تنحصر في “ذكر” و”أنثى”، في تراجع واضح عن

السياسات الأكثر شمولية التي تبنّتها الإدارات السابقة.

تضمّن القرار أيضًا تمييزًا واضحًا في التعامل مع دول العالم وأداء حكوماتها الحقوقي، إذ شمل تعيين
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يا، ير التي تتناول بعض الدول، مثل هنغار مراقب حكومي من قِبل الإدارة الأمريكية لمراجعة التقار
والتي حُذف منها القسم المتعلّق بفساد الحكومة، علمًا أن رئيس وزرائها، فيكتور أوربان، سبق أن
وُصــف بالــدكتاتور مــن قبــل مســؤولين أمــريكيين، بينمــا وصــفه ترامــب بأنــه “رجــل رائــع وقائــد رائــع

لأوروبا”.

الدول المشمولة بهذا التعامل التمييزي هي تلك التي تربطها بإدارة ترامب مصالح جيوسياسية أو
ــة، مــا يكشــف عــن رغبــة واضحــة لــدى الإدارة في غــضّ الطــرف عــن انتهاكاتهــا توافقــات أيديولوجي
يــر مصالحهــا الاستراتيجيــة، وقــد شملــت اللائحــة عشريــن دولــة ســيتم تعيين الحقوقيــة مقابــل تمر
يرهـا، مـع صلاحيـات بحـذف أو “مسـتشار رفيـع” بتعيين سـياسي مبـاشر مـن إدارة ترامـب لمتابعـة تقار
يـا، السـلفادور، مصر، روسـيا، الأرجنتين، تعـديل مـا تـراه الإدارة مناسـبًا، ومـن بين هـذه الـدول: هنغار

أوكرانيا، جنوب أفريقيا، صربيا، إيطاليا، بريطانيا، كندا، الفلبين، والمكسيك.

يــة الممارســة الدينيــة، لا ســيما للأقليــات، إضافــة إلى ير بجــوانب محــددة تتعلــق بحر وســتحتفظ التقــار
مواضيع مثل زواج القُصرّ، ومعاداة السامية، وهي محاور لطالما أثرت في توجهات السياسة الخارجية
الأمريكيــة، خصوصًــا تجــاه الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة، كمــا ســتبقى الإشــارات إلى جرائــم الحــرب
والإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الانتهاكــات الجســيمة، نظــرًا لأن القــانون ينــص علــى تضمينهــا، إلا أن
توصيفها سيتعرض لتسييس واضح، بما يسمح بتجنيب الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، وعلى

رأسهم “إسرائيل”، أي اتهامات أو مسؤوليات مباشرة.

ير، فستُختصر إلى حدّ كبير، بحيث يُكتفى بتقديم أما الموضوعات القليلة التي ستبقى حاضرة في التقار
ير من محتواها الوثائقي ويُضعف قدرتها على دعم مثال واحد فقط عن كل انتهاك، ما يف التقار
الجهود الدولية في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات، أو تشكيل صورة كافية عن أوضاع حقوق الإنسان في

العالم.

 ير، فعليًا بتسريح نحو وفي سياق تنفيذ القرار، باشرت دائرة الديمقراطية، المكلّفة بإعداد هذه التقار
يـر عـام ير السـنوية، كمـا قـامت الإدارة الحاليـة بتعـديل تقر متعاقـدًا كـانوا يعملـون علـى صـياغة التقـار
، الـذي كـان قـد أعُـدّ للنـشر في يناير/كـانون الثـاني المـاضي قبـل تـولي ترامـب الحكـم، معلنـةً أنهـا
ستصدر النسخة المعدّلة منه في مايو/أيار أو في موعد آخر قريب، بدلاً من مارس/آذار أو أبريل/نيسان

كما هو معتاد سنويًا.

يكية تلفظ أنفاسها الديمقراطية الأمر
بـرّرت الإدارة الأمريكيـة قرارهـا بأنـه محاولـة للـتركيز علـى “المهـم”، وتـرك مـا وصـفته بــ”التوسعات غـير
يـة” الـتي قـد تـؤدي إلى تشتيـت متّخـذي القـرار، غـير أن طبيعـة المسائـل الـتي جـرى اسـتبعادها، الضرور

وارتباطها المباشر بسياسات داخلية لإدارة ترامب، أثارت انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة.

إذ يكمن موطن التوجّس الحقوقي في الداخل الأمريكي في توافق هذا القرار مع الانقلاب الذي قادته
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إدارة ترامب على مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون على الأراضي الأمريكية نفسها، وذلك من
خلال سلسـلة مـن القـرارات التنفيذيـة الـتي بـدأت بتنفيذهـا فـور دخـول ترامـب إلى الـبيت الأبيـض في
ــــرة الأمــــن المجتمعــــي ــــا، مــــن بينهــــا دائ ــــاني المنصرم، إذ أغلقــــت الإدارة  مكتبً ــــانون الث يناير/ك
والديمقراطية وحقوق الإنسان، وسرحّت نحو % من الموظفين الأمريكيين العاملين في مجالات

تتعلّق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لا سيما التنوع العرقي والمساواة وحقوق المرأة.

تأتي هذه التضييقات الجديدة اليوم لتُحاكي، بل وتُعزّز، انتهاكات حقوقية داخلية تسعى من خلالها
يـة، ضمـن نهـج سـلطوي محـافظ يسـتهدف مـا إدارة ترامـب لإحكـام قبضـة الحكومـة الفيدراليـة المركز
يــة المتطرفــة”، وهــي عبــارة بــاتت تُســتخدم في وصــف يُطلــق عليــه داخــل الإدارة “الأيــديولوجيا اليسار

المفهوم الليبرالي الموسّع للحقوق والحريات والديمقراطية، ليس خارجيًا فحسب، بل داخليًا أيضًا.

ير، مثل حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، إذ إن الأقسام التي جرى تقليصها أو حذفها من التقار
يًا داخل البلاد، خاصة فيما يتعلق بمناصرة القضية الفلسطينية داخل الجامعات تشهد تضييقًا مواز

الأمريكية، التي تتعرض فيها حركات التضامن للقمع والملاحقة.

ــوفير كمــا تتقــاطع هــذه الســياسات مــع ممارســات تتعلــق بمحاكمــة المعــارضين السياســيين دون ت
الإجراءات القانونية الواجبة (Due Process)، وهو ما يظهر جليًا في ملاحقة طلبة جامعة كولومبيا
وسواهم، فضلاً عن أن موضوعات المشاركة السياسية والشفافية والفساد وحرية الانتخابات، هي

قضايا شديدة الحساسية ترتبط بسجل حافل بالانتهاكات في عهدَي ترامب، الأول والثاني.

مــن ناحيــة أخــرى، ترتبــط بعــض الأقســام المحذوفــة بســياسة ترامــب تجــاه الهجــرة، إذ تحــاول الإدارة
يـق أمـام المهـاجرين غـير الـشرعيين الراغـبين في تغيـير وضعهـم القـانوني عـبر طلبـات جاهـدة قطـع الطر
اللجــوء الســياسي، وهــي الطلبــات الــتي تُبــنى أساسًــا علــى عنــاصر حقوقيــة مثــل المشاركــة السياســية

والحق في التعبير والحماية من الاضطهاد، وهي بالضبط الأقسام التي تم إضعافها أو حذفها.

وبالمثـل، فـإن ملـف أحـوال السـجون في الخـا، الـذي يمـسّ مبـاشرة حقـوق المهـاجرين المـرحّلين، تـم
تهميشه رغم أن أعدادًا غفيرة من المهاجرين غير النظاميين جرى ترحيلهم إلى بلدان قد يتعرضون

فيها لانتهاكات جسيمة، دون أي اعتبار أو مساءلة.

علــى سبيــل المثــال، كــانت الســلفادور مــن الــدول الــتي اســتقبلت مــؤخرًا مهــاجرين غــير شرعيين تــم
ترحيلهم من الولايات المتحدة، ضمن نظامها السجني، وقد ألُغي القسم المتعلّق بأوضاع السجون
في السلفادور من التقرير الأخير المزمع نشره، بحسب ما أوردته الإذاعة الوطنية العامة. وهذا يعني أن
إدارة ترامـب تمكنّـت مـن الإفلات مـن شرط قـانوني أسـاسي يمنـع تسـليم الأفـراد إلى حكومـات يُشتبـه

بتورطها في التعذيب وسوء المعاملة، مخافة تعرضّهم للانتقام والانتهاك.

يـة، مثـل الـترحيلات غـير القانونيـة، وإلغـاء حقـوق اللجـوء، ير قضايـا جوهر وبذلـك، لـن تتضمّـن التقـار
والسياسات الطاردة للهجرة في الخا، لا سيما في ظل عودة أجواء منع التأشيرات عن الدول ذات

الغالبية المسلمة، والتي كانت عنوان سياسة ترامب الأولى تجاه هذه الدول.
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كمـا تُثـير رغبـة ترامـب، الـتي أفصـح عنهـا مـرارًا، بالترشـح لولايـة رئاسـية ثالثـة، رغـم مخالفتهـا للدسـتور
الأمريــكي، إضافــة إلى تصريحــات نجلــه حــول رغبتــه في “خلافــة والــده”، مخــاوف مشروعــة في ظــل

ير الحالي لقضايا حرية الانتخابات ونزاهتها في بقية دول العالم. تجاهل التقار

ولا يزال العالم يذكر الهجوم غير المسبوق الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكابيتول أثناء تنصيب
بايدن، وسط حملة ترامب المستمرة للتشكيك في نتائج الانتخابات، وما خلّفه ذلك من استقطاب
حادّ داخل الشا الأمريكي، وقد توّج ترامب هذا التوجه بتصريح صادم قبيل فوزه في الانتخابات

الأخيرة، حين قال إن “خسارته سترُاقب معها الدماء في الشوا الأمريكية”.

وتبدو قضايا مثل الصحة النسوية، وحقوق الإنجاب، والإجهاض، مرآةً لأجندة المحافظين وشرائح
يــة التملــك والحقــوق يــات الدينيــة وحر اليمين في الولايــات المتحــدة، والــتي تعمــل علــى توســيع الحر
يـات المدنيـة والسياسـية في المجـال الاقتصاديـة، مقابـل خنـق حقـوق النسـاء والأقليـات والأعـراق والحر

العام.

وقــد بــدأ هــذا التــوجه بــالتبلور خلال إدارة ترامــب الأولى، حين جــرى تضييــق المساحــة الممنوحــة لهــذه
ــر الخارجيــة آنــذاك، مايــك بومــبيو، إلى ي ير حقــوق الإنســان الســنوية، حيــث عمــد وز المسائــل في تقــار
تهميش قضايا التمييز العرقي وصحة المرأة، في مقابل توسيع نطاق التركيز على الدين والملكية الخاصة

والنظام الرأسمالي في بنية المجتمع.

الوجه الاستعماري في أبهى حلله
ير حقوق الإنسان ونطاقها، إذ جرى تقديم المصالح شهدت فترة ترامب الأولى تراجعًا عامًا في لغة تقار
القومية، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، على تمتع الشعوب بالحقوق والحريات، فحتى بعد
يــر المتعلــق بالمملكــة العربيــة حادثــة اغتيــال الصــحفي جمــال خــاشقجي، حُذفــت أجــزاء كــبيرة مــن التقر
السعودية، وخُفّفت اللهجة تجاه تعاملها مع المعارضين، طمعًا في انضمامها إلى “اتفاقيات أبراهام”،

وسعيًا لعقد صفقات عسكرية وتجارية ضخمة مع ولي العهد محمد بن سلمان.

، كما تم التغاضي تمامًا عن الانتكاسة التي شهدتها مصر في ملف المنظمات غير الحكومية عام
رغــم أن هجمــة مشابهــة في الســابق كــانت قــد أدّت إلى تعليــق المساعــدات الأمريكيــة، إذ قــدم ترامــب
مصالــح “إسرائيــل” في المنطقــة، ورغبتــه في قمــع الحركــات الإسلاميــة، علــى ســجل حقــوق الإنســان في

الجمهورية.

يــة التجمــع الســلمي والتعــبير والعمــل الحقــوقي تُــدَ تحــت بنــد وصــارت الانتهاكــات المتعلقــة بحر
“إجراءات مناوئة للإرهاب”، بدلاً من تصنيفها كـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وأصبح سجن
م كتحــد في “نظــام العدالــة”، بــدلاً مــن تســميته بـــ”الاضطهاد المنهجــي”. وفي المقابــل، المعــارضين يُقــد
ير في تسـليط الضـوء علـى أوضـاع الأقبـاط في مصر، بوصـفها عنوانًـا لتسامـح الحكومـة اسـتمرت التقـار
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الديني.

لكـن المثـير للملاحظـة أن التعـديلات الجدليـة الأخـيرة تجـاوزت حـتى مبـدأ “الغايـة تـبرر الوسـيلة” الـذي
يحكم السياسة الواقعية، لتتبنىّ خطابًا أعمق يحمل بين طياته عقلية تفوقية يتبناها اليمين الغربي
عامــة، والأمريــكي بشكــل خــاص، حيــث لا تــرى هــذه العقليــة شعــوب الجنــوب والــشرق، الــتي تعيــش

تحت أنظمة ديكتاتورية وسلطوية، كأنداد يستحقون التمتع بذات الحقوق والحريات.

بل لا ضير، في نظرها، من تجاهل معاناة تلك الشعوب، ما دامت الهيمنة الأمريكية العالمية ومصالح
واشنطن ومعها “إسرائيل” مؤمّنة. وعليه، تُطلق يد عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن
ير حقوق الإنسان، مقابل توافقات سياسية زايد، للتنكيل بمعارضيهم وشعوبهم، بلا أدنى ذكر في تقار

وأمنية تخدم “أمريكا أولاً” التي تحملها حركة ماجا وبقية أطياف اليمين.

هذا المنحى أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية حول الأثر غير المباشر لإخفاء معلومات جوهرية،
تؤثرّ بشكل مباشر على قرارات المحاسبة ومنع التمويل التي يتخذها الكونغرس الأمريكي، وهي إحدى
ركائزها، وهو ما قد يُشجّع حكومات العالم على تشديد قبضتها وارتكاب مزيد من الانتهاكات، بينما

يغضّ “السيد الأمريكي” الطرف عنها.

وقـد عـبرّ بـول أوبرايـن، المـدير التنفيـذي لمنظمـة العفـو الدوليـة، عـن هـذا القلـق بقـوله إن القـرار “يعـني
ــات المتحــدة عــن دورهــا الرقــابي في توثيــق انتهاكــات حقــوق الإنســان، والضغــط باتجــاه ــي الولاي تخلّ

احترامها على مستوى العالم”.

وعند ربط الخيوط ببعضها، يتضح أن إعجاب ترامب بالديكتاتوريين، وإيمانه بالقبضة الحديدية في
ير، فعلى سبيل المثال، تغيرّ عنوان إدارة الشعوب، قد انعكس حتى على الألفاظ المستخدمة في التقار
القسم المعني بالمشاركة السياسية من “حرية المشاركة في الحياة السياسية” إلى “أمن الأشخاص”، ما

يعكس ذهنية أمنية لا تؤمن بالديمقراطية كما تُعرَف في الفكر الغربي.

يـة الصـحافة وغيرهـا مـن وسائـل الإعلام”، إلى يـة التعـبير، بمـا يشمـل حر وكذلـك، تحـوّل عنـوان “حر
“حرية الصحافة” فقط، ما يُظهر التوجه القمعي لإدارة ترامب في التعامل مع الفضاء العام، خاصة
في ظل حذف الأقسام المتعلقة بحرية استخدام الإنترنت، رغم ما أثبتته هذه المنصات من قدرة على

تحريك الرأي العام عالميًا.

أخيرًا، يثير القرار الأخير لإدارة ترامب تساؤلات مشروعة حول هذا الانجراف الدراماتيكي في سياسة
ير أداة صريحـة ير حقـوق الإنسـان، حـتى مقارنـة بتاريخهـا المريـب أصلاً، فهـل أصـبحت هـذه التقـار تقـار
بيد التيارات المحافظة واليمينية المتطرفة؟ وهل يُعقل أن تُمنَح الحكومات الموالية لترامب غطاءً كاملاً
ير على خصومه السياسيين؟ إننا أمام فصل مظلم جديد في تاريخ لانتهاكاتها، في حين تُسلط التقار
كثر اللحظات سوادًا في ظل الإدارات الأمريكية السابقة. الحريات الفردية والجمعية، قد يتجاوز حتى أ
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